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، أثر الصلاة في المؤمن 35-19تفسیر الآیات    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ، أثر الصلاة في المؤمن 35-19تفسیر الآیات  -سورة المعارج  - 2الدرس : 

1998 -01-13  

  الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین . 

  أیھا الإخوة الكِرام، مع الآیة الثانیة والعِشرین من سورة المعارج والتي بعدھا وھي قولھ تعالى:

نْسَانَ خُلِقَ ھَلوُعاً ( ) إلاَِّ 21) وَإذِاَ مَسَّھُ الْخَیْرُ مَنوُعاً (20) إذَِا مَسَّھُ الشَّرُّ جَزُوعاً (19﴿ إنَِّ الإِْ

  )﴾22الْمُصَلِیّنَ (

  ]22-19[ المعارج: الآیة 

شرحْتُ في الدرس الماضي أنّ الإنسان فیھ ضَعْفٌ خلقي في أصل خلقِھ لِمَصْلحَتھ ؛ خلقھ ضعیفاً لِیفَْتقَر  

تھِ واسْتغَْنى بھِا فَشَقِيَ باسْتغِْنائھِ وھذه الصَّفة الھلو ً لاعْتدََّ بقِوَُّ ع ؛ إلیھ فَیَسْعدَ بافْتقِاره إلیھ ولو خلقھ قوِیا

رْص ؛ لأنَّھُ شدید الحِرص یرْقى إذا أنفق المال ومن شِدَّة الجزع إذا لاحَ لھ شبحُ كثیر الجزع شدید الحِ 

قِيِّ إلیھ ھي ھذه الصِّفة التي ھي ضَعْفٌ  مصیبةٍ أسرع إلى باب الله عز وجل فسََببَُ الإقْبال إلى الله والرُّ

   في أصْل خلقھ ؛ إلا أنَّ الله تعالى اسْتثنى المُصَلین قال تعالى:

نْسَانَ خُلِقَ ھَلوُعاً (﴿  ) إلاَِّ 21) وَإذِاَ مَسَّھُ الْخَیْرُ مَنوُعاً (20) إذَِا مَسَّھُ الشَّرُّ جَزُوعاً (19إنَِّ الإِْ

    )﴾22الْمُصَلِیّنَ (

  ]22-19[ المعارج: الآیة 

ھم یصَُلُّون وھم وأنا في طریقي البارحة للخروج من ھذا المسْجد اسْتوَْقفَني أخٌ كریم وقال لي الناسُ كلُّ  

یجْزعون ویحْرِصون على المال ولا ینُْفِقون والجواب أنُّھ لیس كل مُصَلٍّ یصلي ! إنما أتقََبَّلُ الصلاة ممن 

تواضع لِعظََمتي وكف شھواتھ عن محارمي ولم یصر على معصیتي وأطعم الجائع وكسى العریان 

ر وجھھ لأضوأ عندي من نور الشمس ورحم المصاب وآوى الغریب كل ذلك لي وعزتى وجلالى إن نو

على أن أجعل الجھالة لھ حلما والظلمة نوراً یدعوني فألبیھ ویسألني فأعطیھ ویقُسم عليَّ فأبره أكلأه 

  بقرُبي وأستحفظھ ملائكتي مثلھ عندي كمثل الفردوس لا یمُسّ ثمرھا ولا یتغیَّر حالھا.

   الآیة الكریمة یقول فیھا تعالى:
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نْ  ) إلاَِّ 21) وَإذِاَ مَسَّھُ الْخَیْرُ مَنوُعاً (20) إذَِا مَسَّھُ الشَّرُّ جَزُوعاً (19سَانَ خُلِقَ ھَلوُعاً (﴿ إنَِّ الإِْ

    )﴾22الْمُصَلِیّنَ (

  ]22-19[ المعارج: الآیة 

كلمة إنسان كم تغُطَي ؟ تغَُطي خمسة آلاف ملیون، أضِف لھذه الكلمة صِفةَ واحدة ؛ إنسانٌ مُسْلِم، تجد  

أنَّ الرقم نزل من خمسة آلاف ملیون إلى مِلْیار ومائتین، بكَِلِمة واحدة طارَتْ أربعة أخْماس وإذا أضَفْتَ 

كلمة ثانیة ؛ إنسانٌ مسلِمٌ عربي ؛ مائتان ملیون فمَِن ملیار ومائتین إلى ملیار، طیبِّ إذا قلُت: إنسانٌ مسلم 

    ف ھي قَیْدٌ لھ وتضَُیقُِّ دائِرَتھَُ، الآن اسْمعوا الآیة:عربي مُستقیم... كُلُّ صِفةٍَ تضُاف على المَوْصو

نْسَانَ خُلِقَ ھَلوُعاً ( ) إلاَِّ 21) وَإذِاَ مَسَّھُ الْخَیْرُ مَنوُعاً (20) إذَِا مَسَّھُ الشَّرُّ جَزُوعاً (19﴿ إنَِّ الإِْ

    )﴾22الْمُصَلِیّنَ (

  ]22-19[ المعارج: الآیة 

   بر فھَُوَ مُصَلي، ثم قال تعالى:كُلّ واحدٍ قال: الله أك 

  )﴾23﴿ الَّذِینَ ھُمْ عَلىَ صَلاَتھِِمْ دَائمُِونَ (

لُ صِفة ثم قال تعالى:       ھذه أوَّ

  )﴾25) لِلسَّائلِِ وَالْمَحْرُومِ (24﴿ وَالَّذِینَ فيِ أمَْوَالِھِمْ حَقٌّ مَعْلوُمٌ (

     ضاقتَْ: 

  )﴾26﴿ وَالَّذِینَ یصَُدِّقوُنَ بِیوَْمِ الدِّینِ (

     ضاقتَ أكثر: 

) 30) إلاَِّ عَلىَ أزَْوَاجِھِمْ أوَْ مَا مَلَكَتْ أیَْمَانھُُمْ فإَِنَّھُمْ غَیْرُ مَلوُمِینَ (29﴿ وَالَّذِینَ ھمُْ لِفرُُوجِھِمْ حَافظُِونَ (

) وَالَّذِینَ ھمُْ 32) وَالَّذِینَ ھُمْ لأِمََانَاتھِِمْ وَعَھْدِھِمْ رَاعُونَ (31مُ الْعَادُونَ (فمََنِ ابْتغَىَ وَرَاءَ ذلَِكَ فَأوُلئَكَِ ھُ 

   )﴾35) أوُلَئكَِ فيِ جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ (34) وَالَّذِینَ ھُمْ عَلىَ صَلاَتِھِمْ یحَُافِظوُنَ (33بشَِھَادَاتھِِمْ قَائمُِونَ (

  ]35-26[ المعارج: الآیة 

توََفَّرَتْ في المُصَلي كلُّ ھذه الصِّفات فھو ممن تعْنیھ الآیة وتشَْمَلھُُ شرْطَ توََفُّرِھا فیھ، لذلك المُصیبة إذا  

الكبیرة أنَّ الإسلامَ منھَجٌ كامل في كُلِّ شؤون الحیاة، وھذا المنھج مُسِخَ إلى خمْس عِبادات ؛ تصَُلي 

والبیع والشِّراء والعلاقات العامة تفَلَُّتٌ والمنھج كبیرٌ جداً وتصوم وتحُجّ وانتھى الأمر أما في التعاملات 

  وھو منھج تفَْصیلي لِكلُّ حركاتك وسَكَناتك فھذا ھو الشيء المُھِمّ جداً.

أیھا الإخوة ھناك توََھُّم ؛ أنَّ الدِّین باِلمَسْجد، الشركات الكُبرى لدََیْھِم مندوبو مبیعات، یأتي للمَكْتب  

ل الشھر ویقَْبضِ معاشَھُ فعَلاَقَتھُُ باِلشركة الساعة الثامن ة والنصِّْف یتلقَى التَّعْلیمات ثمّ یغُادِر ثمّ یأتي أوَّ
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تلََقي التعْلیمات وقبَْض الراتب ؛ أین عملھُُ ؟ في الحقول والأسْواق ویسُافر، كذلك المسجد تتلقى منھ 

؟ بِالبَیت والدُّكان والعمل والمكتب المُحامي وعِیادة  التعْلیمات وبالصلاة تقْبض الجائزِة، أما الدِّین أین ھو

ً إلا في  الطبیب والمكْتب الھندسي وباِلأسْواق وبالبیَْع والشِّراء ؛ ھنا الدِّین، ولا یبْدو الدِّینُ صارِخا

صَلي التعامُلات والدِّینُ المُعاملة فأنت تتلقى التعلیمات باِلمَسْجد في الخُطَب والدروس وحینما تأتي لِتُ 

تقَْبضُ جائزِة من الله، إذا تمَثَّلْت أوامر الشرع سَتشَْعرُُ بحِالٍ مع الله في الصلاة لم تكُن تشْعر بھ من قبل، 

فأما أنْ یمْسخ الدین إلى خَمْس عِبادات ؛ لا، النبي علیھ الصلاة والسلام قال:" بني الإسلام على خمس " 

وقھُ ؟ ھذه دعائمِ فالعِبادات دعائمِ أما الأصل البناء الأخلاقي، فیا ھل الإسلام ھذه الخَمْس أم البِناء الذي ف

إخواننا الكرام، ما لم تتفَقَّھ في الدین وتعْرف الحلال والحرام وما ینْبغي وما لا ینْبغي وما یجوز وما لا 

وجیرانكِ، في  یجوز، في كَسْب المال، في إنْفاق الطعام، في تناوُل الطعام في علاقتك بزَِوْجَتك وأوْلادك

بَیْعِك وشِرائك وكلامك، في لھَْوِكَ وفرَحِك وحُزْنك، وفي اتصِّالاتك وحفلاتك والمآثم والأفراح، وفي 

السفر والحضر ؛ منھجٌ كاملٌ، فالمُسلم یطَُبقِّ منھج الله عز وجل بكُِلّ حذافرِه وتفَْصیلاتھ كيْ یكون من 

ةً أنّ ھناك عِبادات تعامُلِیَّة وھناك عِبادات شعائِرِیَّة،  المُصلین ویقْبض الأجرة في الصلاة، ذَكَرْتُ  مرَّ

فالصلاة والصوم والحج كلُُّ ھذه عِبادة شعائرِِیَّة، أما العبادة التعامُلِیَّة أن تكون صادِقاً وأمیناً وعَفیفاً فإذا 

تِ العبادات الشعائرِِیَّة ؛ لذلك من حَ  جَّ بمِالٍ حرامٍ ینُادیھِ مُنادٍ في السماء: أنْ طَبَّقْتَ العِبادات التعامُلِیَّة صَحَّ

كَ مرْدودٌ علیك، من لم یدََع قول الزور والعمل بھ فَلَیْس � حاجَةٌ في أنْ یدع  لا لَبَّیْتَ ولا سَعْدَیْتَ وحَجُّ

   طعامھ وشرابھ ؛ ھذا حدیثٌ آخر، قال تعالى

ِ وَبِرَسُولِھِ وَلاَ یَأتْوُنَ الصَّلاَةَ إلاَِّ وَھُمْ كُسَالَى وَلاَ﴾ ﴿وَمَا مَنَعھَُمْ أنَْ تقُْبلََ مِنْھُمْ نفََقَاتھُُمْ     إلاَِّ أنََّھُمْ كَفرَُوا بِا�َّ

  )﴾54﴿ ینُْفِقوُنَ إلاَِّ وَھُمْ كَارِھوُنَ (

  ] 54[ التوبة: الآیة 

   فالإنسان كما قال تعالى: 

نْسَانَ خُلِقَ ھَلوُعاً ( ) إلاَِّ 21) وَإذِاَ مَسَّھُ الْخَیْرُ مَنوُعاً (20ھُ الشَّرُّ جَزُوعاً () إذَِا مَسَّ 19﴿ إنَِّ الإِْ

   )﴾23) الَّذِینَ ھُمْ عَلَى صَلاَتھِِمْ دَائمُِونَ (22الْمُصَلِیّنَ (

  ] 22-19[ المعارج: الآیة 

والاسْتغِْفار والتسْبیح والحمْدُ والثناء فھُو دائِماً یذكر الله عز وجل أو یذَُكِّر في ما بین الصلاتین بالدعاء  

   العِباد با� عز وجل فیما بین الصلوات ؛
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) 25) لِلسَّائلِِ وَالْمَحْرُومِ (24) وَالَّذِینَ فيِ أمَْوَالِھِمْ حَقٌّ مَعْلوُمٌ (23﴿الَّذِینَ ھُمْ عَلىَ صَلاَتھِِمْ دَائِمُونَ (

) إِنَّ عَذَابَ رَبھِِّمْ غَیْرُ 27) وَالَّذِینَ ھمُْ مِنْ عَذَابِ رَبھِِّمْ مُشْفِقوُنَ (26وَالَّذِینَ یصَُدِّقوُنَ بِیوَْمِ الدِّینِ (

   )﴾28مَأمُْونٍ (

  ]28-23[ المعارج: الآیة 

هُ بھا و  أيُّ علاقة یقُیمُھا ینتظِر أنْ یسْألھ الله عنھا ؛ فھُوَ یدُْخل الآخرة في حِساباتھ الیوَْمِیَّة فأيَُّ كلِمَةٍ یتفوََّ

    یعَْضِھا على میزان الآخرة ھل ھي ترُْضي الله أم لا ترُْضیھ ؟ قال تعالى:

مْ ) وَالَّذِینَ ھمُْ لِفرُُوجِھِ 28) إنَِّ عَذَابَ رَبھِِّمْ غَیْرُ مَأمُْونٍ (27﴿ وَالَّذِینَ ھمُْ مِنْ عَذَابِ رَبھِِّمْ مُشْفِقوُنَ (

   )﴾29حَافظُِونَ (

  ] 28-27[ المعارج: الآیة 

یغضُّ بصره ویضْبط لِسانھ ؛ العیَْنُ تزْني وزِناھا النظر والأذن تزْني وزِناھا الاسْتماع، واللسان یزْني  

جْل تزْني وھناك الزنا الفاحِش قال تعالى:    والید تزَْني والرِّ

) فمََنِ ابْتغَىَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأوُلئَِكَ ھُمُ 30﴿ إلاَِّ عَلىَ أزَْوَاجِھِمْ أوَْ مَا مَلكََتْ أیَْمَانھُُمْ فَإِنَّھُمْ غَیْرُ مَلوُمِینَ (

) وَالَّذِینَ 33قاَئِمُونَ () وَالَّذِینَ ھُمْ بِشَھَادَاتھِِمْ 32) وَالَّذِینَ ھُمْ لأِمََانَاتھِِمْ وَعَھْدِھِمْ رَاعوُنَ (31الْعَادُونَ (

    )﴾35) أوُلئَكَِ فيِ جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ (34ھُمْ عَلىَ صَلاَتھِِمْ یحَُافظُِونَ (

  ] 34-30[ المعارج: الآیة 

إذاً لیس كُلّ مُصلٍّ یصُلي، یجب أنْ تصُلي وتقُیم تفاصیل منھج الله تعالى حتى یكون للصلاة عندك  

  معنى.

 


